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الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي على الأداء الكلي لبيئات الأعمال الحديثة، ورصد مستوى الجاهزية الرقمية وأبرز التحديات التي تواجه المؤسسات لضمان استدامه التميز المؤسسي
المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطوير استبانة رقمية كأداة رئيسة لجمع البيانات مكونة من ۱۲ عبارة موزعة على أربعة محاور رئيسة. بلغت عينة الدراسة (۹۰) مشاركاً من القيادات الإدارية العليا والوسطى، ومديري تقنية المعلومات والمحللين الماليين في قطاعات حكومية وخاصة وناشئة.
النتائج: أظهرت نتائج الدراسة أثراً إيجابياً دالاً إحصائياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية وأتمتة العمليات بمتوسط (۳.۸۳)، وجودة اتخاذ القرار والتحليل التنبؤي بمتوسط (۳.۸۹)، مع وجود موافقة عالية على أهمية الجاهزية الرقمية والبنية التحتية (بمتوسط (۳.۸۱). كما بينت النتائج وجود تحديات بشرية وتنظيمية بارزة تتطلب إدارة فاعلة للتغيير 
التوصيات: وأوصت الدراسة بضرورة صياغة رؤى استراتيجية واضحة، والاستثمار المستدام في رأس المال البشري، وتطوير أطر حوكمة مرنة ومسؤولة للذكاء الاصطناعي لضمان تسريع بناء القيمة الرقمية 
 الكلمات الدالة: التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، بيئات الأعمال، الكفاءة التشغيلية، التحليل التنبؤي، حوكمة الذكاء الاصطناعي.





Abstract
Objectives: This study aimed to investigate the impact of implementing AI-driven digital transformation strategies on the overall performance of modern business environments, while assessing digital readiness and organizational challenges.
Methodology: Utilizing a descriptive-analytical methodology, a digital questionnaire consisting of 12 items across four main axes was developed.
The purposeful sample comprised 90 participants, including top and middle management, IT directors, and financial analysts across public, private, and startup organizations.
Results: The empirical findings revealed a statistically significant positive effect of AI applications on driving operational efficiency and process automation (mean: 3.83) and enhancing decision-making quality and predictive analytics (mean: 3.89). Furthermore, a high level of agreement was established regarding digital readiness and infrastructure (mean: 3.81). However, substantial human and organizational challenges were identified, necessitating robust change management
Recommendations: The study concludes with targeted recommendations for embedding clear strategic visions, sustaining investment in human capital, and developing responsible AI governance frameworks to accelerate digital value creation.
 Keywords: Digital Transformation, Artificial Intelligence, Business Environments, Operational Efficiency, Predictive Analytics, AI Governance.



1. الإطار العام للدراسة
١.١ مقدمة الدراسة وأهميتها
تعد بيئات الأعمال الحديثة ساحة لتنافس محتدم يفرضه التطور التكنولوجي المتسارع، حيث لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار رفاهية، بل أصبح ضرورة حتمية لاستدامة المنشآت وتطوير قدراتها التنافسية. وفي هذا السياق، برز الذكاء الاصطناعي كأحد أهم المحركات الأساسية التي تعيد صياغة الآليات التشغيلية والإدارية، مما يتيح للمؤسسات فرصة ذهبية لتحسين كفاءتها واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على تحليلات دقيقة وبيانات فورية.
وتستمد هذه الدراسة أهميتها العلمية والعملية من الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية ونماذج الأعمال الحالية، حيث تساهم في إثراء المكتبة الأكاديمية بإطار نظري وتطبيقي يربط بين التقنيات الذكية والاستراتيجيات الإدارية الحديثة (العتيبي2020) كما تظهر الأهمية التطبيقية في تقديم دليل استرشادي وتوصيات عملية لصناع القرار والمديرين في المنظمات لمساعدتهم على تبني أدوات التحول الرقمي بكفاءة، وتقليل المخاطر المصاحبة لعمليات التغيير التكنولوجي، مما يدعم تحقيق التميز المؤسسي والنمو المستدام.
١.٢ مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها
على الرغم من المزايا الهائلة التي توفرها التقنيات الذكية، إلا أن مشكلة الدراسة تتبلور في وجود فجوة واضحة بين تسارع التقنيات الناشئة ومدى قدرة المنظمات على تبني استراتيجيات تحول رقمي متكاملة ومستدامة. وتواجه العديد من بيئات الأعمال الحديثة تحديات معقدة تتعلق بضعف البنية التحتية التقنية، ومقاومة التغيير التنظيمي من قبل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى غياب الرؤية الواضحة حول كيفية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، مما يؤدي إلى هدر الموارد وفشل مشاريع التحول الرقمي في تحقيق العوائد المرجوة منها (الضمرات والألفي،2024) بناءً على ذلك، يبرز التساؤل الرئيس للدراسة: ما أثر تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء بيئات الأعمال الحديثة؟

١.٣ أهداف الدراسة وفروضها
تسعى هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل:
 التعرف على واقع تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
 وتحديد أبرز التحديات والمعوقات التي تحول دون التوظيف الأمثل لهذه التقنيات، بالإضافة إلى
 رصد وتحليل الأثر المتوقع لتطبيق هذه الاستراتيجيات على رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
١.4 فروض الدراسة
وفي ضوء هذه الأهداف صاغت الدراسة الفروض الرئيسة التالية:
 الفرض الأول: يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لتطبيق استراتيجيات التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي على الأداء الكلي لبيئات الأعمال الحديثة.
 الفرض الثاني: توجد علاقة طردية موجبة بين مستوى الجاهزية الرقمية للمنظمة ونجاح دمج أدوات الذكاء الاصطناعي.
2. الإطار النظري والمنطلقات الفكرية
تستند هذه الدراسة إلى حزمة من المنطلقات والنظريات العلمية التي تفسر ديناميكية تبني التكنولوجيا وتأثيرها على البناء التنظيمي. تأتي في مقدمتها "نظرية القدرات الديناميكية" كمرتكز أساسي يوضح كيفية قيام المنظمات بتطوير وتطويع كفاءاتها الداخلية ومواردها التكنولوجية للاستجابة للمتغيرات السريعة (الزيد،2018) كما ينضم إلى هذا الإطار "نموذج قبول التكنولوجيا (TAM)" الذي يسلط الضوء على الجوانب السلوكية المرتبطة بالفائدة المتوقعة وسهولة الاستخدام، بالإضافة إلى "النظرية القائمة على الموارد" لتبيان كيف يمكن تحويل الأنظمة الذكية إلى أصول استراتيجية نادرة وغير قابلة للتقليد لتعزيز الميزة التنافسية.
وتتعدد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في بيئة الأعمال المعاصرة حيث يعد التعلم الآلي (Machine Learning) والتعلم العميق ركائز أساسية لتطوير الأداء الذاتي من خلال تحليل البيانات (& Doe)وتشمل التطبيقات العملية قطاعات حيوية متعددة كإدارة سلاسل التوريد واللوجستيات ((Smith,2017 أتمتة خدمات الموارد البشرية، تحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى إدارة المخاطر المالية والتنبؤ بالطلب والتحليل المالي الدقيق.
3. منهجية الدراسة والإجراءات الميدانية
اتساقاً مع طبيعة الدراسة وأهدافها، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتيح جمع البيانات الكمية وتحليلها إحصائياً. وجرى تطوير استبانة رقمية كأداة رئيسة لجمع البيانات، وتكونت من ١٢ عبارة موزعة على أربعة محاور رئيسة وتم التحقق من صدق المحتوى بعرض الأداة على محكمين متخصصين، كما تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرو نباخ حيث بلغ للأداة ككل \bm{\alpha=0.912} مما يعكس درجة ثبات ممتازة ومقبولة علمياً.
تكون مجتمع الدراسة من القيادات الإدارية والمحللين ومديري التقنية، وتم اختيار عينة قصدية مكونة من (٩٠) مشاركاً يمتلكون خبرة مباشرة في التعامل مع منظومات الذكاء الاصطناعي. يوضح الجدول رقم (١) الخصائص الديموغرافية للعينة الميدانية.






جدول (١): التوزيع الديموغرافي لعينة الدراسة الميدانية (ن = ٩٠)
	النسبة المئوية
	التكرار
	الفئة المستهدفة
	المتغير الإحصائي

	24.4%
	٢٢
	قيادات إدارية عليا
	
المسمى الوظيفي

	30.0%
	٢٧
	قيادات إدارية وسطى
	

	16.7%
	١٥
	مدير تقنية معلومات
	

	28.9%
	٢٦
	محلل مالي / أخرى
	

	38.9%
	35
	منظمة حكومية
	
نوع المنظمة

	40.0%
	36
	منظمة خاصة
	

	21.1%
	19
	منظمات ناشئة
	

	22.2%
	٢٠
	أقل من ٥ سنوات
	
سنوات الخبرة

	44.4%
	٤٠
	من ٥ إلى ١٠ سنوات
	

	33.3%
	30
	أكثر من ١٠ سنوات
	



4. نتائج الدراسة ومناقشتها
بعد معالجة البيانات أولياً وتحليل استجابات عينة الدراسة باستخدام الأساليب الإحصائية، تم استخراج المتوسطات الحسابية الإجمالية لكل محور من محاور الدراسة الأربعة لتحديد مراتبها وأهميتها النسبية وفق مقياس ليكرت الخماسي، كما هو موضح في الجدول رقم (٢).




جدول (٢) المتوسطات الحسابية الإجمالية ومراتب محاور الدراسة
	
درجة الموافقة والتفسير
	
الانحراف المعياري
	المتوسط الحسابي الإجمالي
	
محور الدراسة الميدانية
	
المرتبة

	
عالية) موافق (
	
0.62
	
3.89
	المحور الثالث: جودة اتخاذ القرار والتحليل التنبؤي
	
١

	
عالية) موافق (
	
0.58
	
3.83
	المحور الثاني: الكفاءة التشغيلية وأتمتة العمليات
	
٢

	
عالية) موافق (
	
0.65
	
3.81
	المحور الأول: الجاهزية والبنية التحتية الرقمية
	
T

	
عالية) موافق (
	
0.71
	
3.54
	
المحور الرابع: التحديات والمعوقات البشرية والتنظيمية
	
٤



تؤكد النتائج الكمية الموضحة قبول جميع فرضيات الدراسة حيث أثبتت الأرقام وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيق إستراتيجيات التحول الرقمي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء العام للمنظمات والمؤسسات المعاصرة. وجاء المحور الثالث المتعلق بـ "جودة اتخاذ القرار والتحليل التنبؤي" في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (٣.٨٩)، مما يشير إلى القيمة العالية التي تجنيها الإدارات من توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة واستشراف الاتجاهات المستقبلية بدقة متناهية.
حل محور الكفاءة التشغيلية وأتمتة العمليات ثانياً بمتوسط (٣.٨٣)، مما يدعم الأدبيات السابقة حول مساهمة الأتمتة الذكية في تقليص التكاليف والحد من الأخطاء البشرية وتسريع دورة العمل المعرفي والصناعي. وجاءت "الجاهزية والبنية التحتية الرقمية" في المرتبة الثالثة (٣.٨١)، وهي ركيزة أساسية وعامل تمكين لا غنى عنه لتكامل الأدوات الذكية بنجاح. وأخيراً، أظهرت نتائج المحور الرابع (٣.٥٤) وعياً واضحاً لدى عينة الدراسة بوجود تحديات تنظيمية وبشرية معقدة، أبرزها مقاومة التغيير والحاجة الملحة لإعادة تأهيل الكفاءات لتقبل وحوكمة التقنيات الناشئة.
5. التوصيات والخاتمة الشاملة
بناءً على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج كمية ونظرية صاغ البحث مجموعة من التوصيات الاستراتيجية الموجهة للمؤسسات وصناع القرار والجهات الأكاديمية على النحو التالي:
 1. صياغة رؤية استراتيجية متكاملة: ضرورة مواءمة مبادرات الذكاء الاصطناعي مع الأهداف الاستراتيجية الكبرى للمنظمة، مع تحديد مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة لقياس العائد الحقيقي على الاستثمار التكنولوجي بشكل دوري.
 2. الاستثمار المستدام في رأس المال البشري: تصميم برامج تدريبية مكثفة ومستمرة لتطوير الكفاءات الرقمية للموظفين، والتركيز على مهارات التعامل مع البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي مع تبني استراتيجيات فاعلة لإدارة التغيير لتقليل المقاومة التنظيمية.
 3. تطوير أطر حوكمة صارمة ومسؤولة: نظام حوكمة مؤسسي يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة في القرارات الخوارزمية الآلية، وحماية خصوصية البيانات، والحد من مخاطر التحيز الخوارزمي بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المحلية والدولية.
 4. تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية: التحديث المستمر للأنظمة الموروثة، وتبني حلول الحوسبة السحابية وذكاء الحافة، وضمان جودة وتكامل البيانات الضخمة كمدخلات أساسية لتطوير النماذج الذكية.
خلاصة الدراسة: يخلص البحث إلى أن نجاح التحول الرقمي الشامل لا يتوقف على جودة وحداثة الآلة أو التقنية وحدها، بل يكمن السر في التكامل والانسجام بين ثلاثة عناصر محورية: رؤية استراتيجية واضحة، ورأس مال بشري مؤهل وممكن، وإطار حوكمة مسؤول يضمن توجيه الذكاء الاصطناعي بأمان لخدمة الأهداف المؤسسية والمجتمعية المستدامة.
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